
يزي الخليــج هــل ســيكون خــاشقجي بــوعز
العربي؟

, كتوبر كتبه نظير الكندوري |  أ

مع قرب مرور شهر على قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي التي سرعان ما تحولت
إلى قضيــة اغتيــال عالميــة، تتصــدر هــذه القضيــة عنــاوين الوسائــل الإعلاميــة العالميــة والمحليــة، وقــد
أشُبعــت تحليلاً واســتنتاجًا وتنبؤًا لمــا ســيحدث مــن تطــورات جرائهــا، لكــن هــل مــن تطــورات إيجابيــة
ستحدث للمنطقة أم أنها تطورات سلبية في حال ثبت تورط الأمير الصغير محمد بن سلمان في هذه

القضية؟

يزي الخليج جمال خاشقجي.. بوعز

البــوعزيزي الــذي أحــرق نفســه بســبب إهمــال شكــواه الــتي قــدمها للســلطات البلديــة جراء مصــادرة
الشرطة لعربة الخضار التي يسترزق من خلالها، فجر تظاهرات شعبية ضخمة في تونس، لتعبر عن
يــن العابــدين، وأصــبحت التظــاهرات التونســية، انطلاقــة غضــب كــامن بقلــوب الشعــب ضــد نظــام ز
لتظـــاهرات شعبيـــة واحتجاجيـــة علـــى أنظمـــة عربيـــة مســـتبدة عديـــدة، اصـــطلح عليهـــا فيمـــا بعـــد

إعلاميًا “الربيع العربي”، وما زالت تداعيات ذلك الربيع حتى الآن موجودة.

فهــل ســتكون حادثــة اغتيــال الصــحفي جمــال خــاشقجي هــي الأخــرى مفجــرة لانتفاضــات في دول
الخليــج تطيــح بملــوك وأمــراء نشــأوا وشــابوا وهــم علــى كــراسي الحكــم؟ خــاشقجي الــذي كــان يؤمــن

بالربيع العربي السابق ويتوق لربيع عربي آخر يستكمل ما بدأوه، ربما سيكون البوعزيزي الخليجي.
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كثير من الإعلامين المحسوبين على الآلة الإعلامية السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر، وللتقليل من
شأن الجريمة التي ارُتكبت، شككوا بحصول الحادث أصلاً، لكن بعد اعتراف المملكة السعودية بواقعة
القتل، عمِد هؤلاء إلى تبرئة أفراد العائلة المالكة من الضلوع فيها وحرف الحقيقة وإلصاقها بكبش

كباش الفداء. فداء أو بمجموعة من أ

النظام السعودي هو الذي مكنّ لإيران أن تمتد بدول المنطقة من حيث يدري
أو لا يدري

والبعـض ممـن نحسـن الظـن بهـم التبـس الأمـر عليهـم وآثـروا الصـمت أو انبروا للـدفاع عـن النظـام
الســعودي باعتبــاره علــى خصومــة مــع النظــام الإيــراني، وللحيلولــة دون تفــوق النظــام الإيــراني علــى
ــا كــان أو مظلومًــا، ولســان النظــام الســعودي، يعتقــد أن مــن الــواجب الــدفاع عــن هــذا النظــام ظالمً
حالهم يقول إن مآلات الأمور أهم من مقدماتها ونحن نعرف سوء النظام السعودي وما تسبب به
ــا وشعــب المملكــة ــران تتربــص بن ــا الأمــة الحساســة، لكــن مــاذا نفعــل وإي مــن ضرر لكثــير مــن قضاي
السعودية شعب مسلم عربي أصيل مهما كان ومهما حصل ولا نرضى أن يسقط هذا النظام تحت
ســكين الإيــرانيين كمــا ســقط العــراق وغــيره مــن الــدول، ولا يجــب أن ننظــر للســعودية مــن خلال
يـد أن تعلّـق رايـات العجـم علـى كعبـة سـياسات أمرائهـا الرعنـاء، بـل ننظـر إليهـا كقبلـة للمسـلمين لا نر

المسلمين ولا على منارات المسجد النبوي، فبعدها يكون باطن الأرض خير لنا من ظاهرها.

وهــذا كلام حــق، لكــن إلى مــتى يســتغل النظــام الســعودي حــب المســلمين للــديار المقدســة وللشعــب
المسلم الذي يعيش على أرضها، ليكمم أفواه منتقدي نظامه السيء؟

إن النظام السعودي هو الذي مكنّ لإيران أن تمتد بدول المنطقة من حيث يدري أو لا يدري، فهذا
ــالبلاد العربيــة، والنظــام ــران وأطماعهــا ب النظام عمــل علــى إســقاط العــراق الــذي كــان حــائلاً بين إي
السعودي ومعه النظام الإماراتي وقفا ضد تطلعات الشعوب العربية بالتحرر، وأجهضا الربيع العربي
وأدخلا بلـدانه بحـروب أهليـة قائمـة لحـد الآن، وهـذان النظامان حاربـا التيـارات الإسلاميـة الوسـطية

لتخلوا الساحة للتيارات المتشددة وهي تجند الشباب لتدفعهم إلى المحارق.

ــدعمان الانفصــاليين في اليمــن ــا، وي ــدماء في ليبي ــدعمان حفــتر ليســفك ال هــذان النظامــان مــا زالا ي
وكردستان العراق، ومهدا لصفقة القرن مع “إسرائيل” وضيقا الخناق على من يحارب “إسرائيل” في
ــران، ويطلقــان وسائلهمــا ــديهما الاســتعداد للــدخول بحلــف مــع “إسرائيــل” ليقــاتلا إي ــل ول غــزة، ب
الإعلاميــة وذبابهمــا الإلكــتروني لتســقيط كــل صــاحب رأي حــر، ومــن لا ينفــع معــه هــذا الأســلوب،

فالسجون جاهزة لهم يرمون في غيابتها، من دعاة ومفكرين وأحرار.

تحول أردوغان في الإعلام السعودي والخليجي، من ديكتاتور والسلطان
العثماني الجديد، إلى الأخ الرئيس التركي وتركيا الشقيقة، إلا أن الأخير أبى إلا أن

تُعرف الحقيقة ويُعرف القتلة ومن أمرهم بالقتل



وبعد هذا كله، هل يُعقل أن يكون نظام آل سعود ومن خلفه نظام الإمارات، رأسا حربة ضد إيران؟
إن الكثير من نجاحات النظام الإيراني قد تحققت بسبب حماقات أمراء المملكة والإمارات لا بسبب

قوة إيران.

ــير مــن ــل الغشــاوة عــن كث ي ــال خــاشقجي لتفضــح النظــام الســعودي وتز ــة اغتي جــاءت أخــيرًا حادث
المخــدوعين فيــه، وجعلــت الجميــع يفكــر، إذا كــان هــذا النظــام يفعــل هكــذا بمعــارض مســالم يــدعو
للإصلاح، فيقتلــه داخــل قنصــلية بلاده، فكيــف الحــال بمعــارضي الــرأي في غيــاهب الســجون داخــل
المملكـة؟ حيـث لا تغطيـة إعلاميـة ولا أحـد يسـتطيع الـدفاع عنهـم أو يعـرف مـا يجـري لهـم، لقـد عـرت
حادثـة اغتيـال خـاشقجي أمـراء نظـام آل سـعود وأظهرتهـم علـى حقيقتهـم أمـام العـالم، وظهـر النظـام
السـعودي كنظـام ديكتـاتوري يعمـد إلى تصـفية خصـومه السياسـيين بأبشـع الوسائـل ويحكـم شعبـه

المسلم بالحديد والنار.

تحـول أردوغـان في الإعلام السـعودي والخليجـي، مـن ديكتـاتور والسـلطان العثمـاني الجديـد، إلى الأخ
الرئيــس الــتركي وتركيــا الشقيقــة، إلا أن الأخــير أبى إلا أن تُعــرف الحقيقــة ويُعــرف القتلــة ومــن أمرهــم

بالقتل

 جريمة اغتيال خاشقجي سلطت الضوء على أساليب النظام ضد كل من يخالفه، وليس مستبعدًا
أن هذه الجريمة ستتسبب بإقالة ولي العهد الأمير الصغير محمد بن سلمان من منصب ولاية العهد،
وســتؤجج حادثــة الاغتيــال الصراع بين أفــراد العائلــة المالكــة، فهــذه الجريمــة قضــت علــى حلــم الملــك
يته من بعده، بعدما تورط بالجريمة محمد وخالد ابناه، هذه الجريمة التي سلمان بجعل الملُك في ذر
جعلت الملك سلمان يتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان متوسلاً للملمة الموضوع وتبرئة ابنه

من الجريمة.

وتحول أردوغان في الإعلام السعودي والخليجي، من ديكتاتور والسلطان العثماني الجديد، إلى الأخ
الرئيــس الــتركي وتركيــا الشقيقــة، إلا أن الأخــير أبى إلا أن تُعــرف الحقيقــة ويُعــرف القتلــة ومــن أمرهــم
بالقتل حتى لو عُرض عليه استثمارات كبيرة أو رفع الحصار عن قطر، ذلك لعلمه أن رفع الحصار
عن قطر سيكون أول ثمار فضيحة آل سعود بجريمة القتل، وقطر “الصغيرة” كما كانوا يقولن عنها،

ستخ من الحصار كبيرة بمواقفها وخياراتها.

قدر شعوب المنطقة أن تكون وسط صراع بين قطبين، أحدهما النظام الإيراني
الطامع بدول المنطقة ويحلم باستعادة مجده التليد، ويجلب الدمار والخراب

لكل بقعة يمر بها أو تكون تحت نفوذه، وقطب آخر ضيع شعوب المنطقة
وضيع نفسه، وأدخل الخراب على أهلها بسبب تخبطه يمنة وشمالاً

هذه الفضيحة ستتطور لتكون نكسة للكيان الصهيوني لخسارتهم أمير مثل محمد بن سلمان الذي كان
ســيكون ملكًــا عمــا قريــب لأكــبر دولــة نفطيــة عربيــة، عــبر عــن ذلــك صراحــة أحــد المحللين السياســيين



الإسرائيليين حينمــا قــال: “لقــد انتظرنــا  عامًــا لنحظــى بــأمير عــربي مثــل محمد بــن ســلمان”، ورغــم
جعجعات الرئيس الأمريكي عن قلقه من الجريمة ونيته فرض عقوبات ضد النظام السعودي، فإنه
مــع ذلــك قــال إن النظــام الســعودي جــاء بفوائــد كــبيرة لنــا بــالأخص في موضــوع “إسرائيــل”، هــذه
ـــون عنه تحـــت ضغـــط شعـــوبهم، ـــاء النظـــام الســـعودي يتخل ـــت مـــن أقـــرب حلف الفضيحـــة جعل
لأنهم يحترمون شعوبهم ولا يستطيعون دعم نظامًا، ثبت بالدليل أنه يقتل خصومه بطريقة بشعة.

يمة؟ ما أضرار تلك الجر

لكن مع الأسف تأتي حادثة اغتيال خاشقجي بعوامل قوة للنظام الإيراني الذي جاءته هذه الحماقة
السعودية على طبق من ذهب ليصطاد فيها بالماء العكر، والرسالة الإعلامية الإيرانية تقول إن الدولة
التي تتصدى لمشاريعها بالمنطقة هذا حالها، وهذه وحشيتها بتصفية الخصوم، ويعيد تقديم نظامه
يــد علــى  ألــف ســجين ســياسي كمثــال للديمقراطيــة بالمنطقــة، ونسي أنــه قتــل ســنة  مــا يز
معــارض لنظــامه، وبالتــالي فــإن الضعــف الــذي سيصــيب الســعودية، ســيكون انتصــارًا لإيران بعــدما
ســـاهمت الســـعودية بإضعـــاف كـــل المنظومـــة العربيـــة المواجهـــة لإيـــران، وستســـتغل إيـــران الضعـــف

السعودي في اليمن، ومناطق عديدة أخرى في المنطقة.

وعلــى مــا يبــدو أن قــدر شعــوب المنطقــة أن تكــون وســط صراع بين قطــبين، أحــدهما النظــام الإيــراني
الطامع بدول المنطقة ويحلم باستعادة مجده التليد، ويجلب الدمار والخراب لكل بقعة يمر بها أو
تكــون تحــت نفــوذه، وقطــب آخــر ضيــع شعــوب المنطقــة وضيــع نفســه، وأدخــل الخــراب علــى أهلهــا

بسبب تخبطه يمنة وشمالاً، تراه يركض كالثور الهائج لا يلوي على شيء.
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